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 المعجمية عند ياقوت الحموي

 
 

 أ د/ علیان بن محمد الحازمي
 كلیة اللغة العربیة في جامعة أم القرى

 ھـ1438 –مكة المكرمة 
 
 

 :مستخلص

یھدف ھذا البحث الى بیان المعجمیة التي تناولھا یاقوت في معجم البلدان 

، اذ أن فن صناعة المعجم أصبحت في الوقت الحاضر علما لھ نظریة ،ذات 

سس ومبادئ  ،لابد أن تحقق في المعجم المراد تألیفھ ،مثل:بیان الاھداف التي أ

یرمي الیھا تصنیف المعجم ،نوعیة المعجم ،كیفیة ترتیب المداخل ،اعطاء 

 التفسیرات الواضحة السھلة.

اضافة إلى ذلك احتواء المعجم على توجیھات لغویة ،نحویة ،وصرفیة 

لمعجمیة التي ینادي بھا العلماء المحدثون تساعد على فھم لغة المعجم ،ھذه ا

،یرى الباحث انھا متوفرة وحاضرة في معجم البلدان  ،كما أنھ یقول:بأن ھنالك 

نظریة معجمیة عربیة ذات ملامح ممیزة  ،طبقھا علماء المعاجم العربیة عند 

 .تألیفھم المعاجم ،علي الرغم من اختلاف انواع المعاجم التي ابتكروھا
 
 
 
 
 



 
 
 

 أ. د. علیان بن محمد الحازمي 160

 :مــــقــــدمـــــــة

الیوم ـ لعلم المعاجم أسس ومبادئ یتخصص فیھا المتخصصون  -أصبح

،یجمعون فیھا بین المعرفة النظریة ،وبین فن التطبیق لبناء المعاجم ،لم یعد 

المعجم قائمة من الفاظ اللغة تجمع وتدون ثم تفسرمعانیھا دونما النظر إلى 

لاخرى من الكلام.وھذا البحث یركز على العلاقات: التي تربطھا بالاجزاء ا

التقاط ماجاء في معجم البلدان من أساسیات المعجمیة الحدیثة ،وبیان الممیزات 

التي بني علیھا یاقوت معجمھ ،وذلك باعطاء نماذج توضح مااشتمل علیھ ھذا 

المعجم من أغراض وأھداف وكیفیة ادخال مواد المعجم ،وطریقة عرضھا 

یس ھم ھذه الدراسة استقصاء ماورد في المعجم من اسماء ،والتعریف بھا ،ول

البلدان ،ومدى مطابقة ودقة یاقوت في تحدید ھذه الامكنة للواقع ،فھذا أمر 

متروك للجغرافي ،وانما الذي یعنینا ھو ابراز البعد الذي اشتمل علیھ معجم 

شكل في البلدان من حرفیة و منھجیة علمیة في طریقة التناول  ،ھذه المنھجیة ت

رأینا النظریة المعجمیة التي اتخذھا علماء المعاجم العربیة على اختلاف بیئاتھم 

وتنوع مقاصدھم عند تصنیف معاجمھم المختلفة ولاتدعى ھذه الدراسة أنھا 

بینت وحددت معالم ھذه النظریة ،فھذا أمر یحتاج إلى بحث مطول ،لعل قابل 

ھذه الدراسة تمثل اسھاما ً متواضعا ً  الایام تسمح بھ ،ولكن لایفوتھ أن یؤكد أن

في بیان المعجمیة عند یاقوت كیف طبقھا موظفا ً ماأسسھ المعجمون من قبلھ 

 من رؤى ساعدت على تنوع التوجھ في التألیف المعجمي.

إن معجم البلدان حوى كما كبیرا ً من التفسیرات و التوجیھات اللغویة 

فة ،وھو أیضا ً سجل دقیق لاقوال العلماء ،والصرفیة ،والاخبار ،البلدانیھ الطری

، واشعار الشعراء ،والمنازل و المواضع بعضھا لازال باقیا ً على اسمھ لم 

تطمسھ السنون وبعضھا لم یعد لھ أثر ھذا الكم الكبیر من المعارف جعلتني 
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أتوجھ بأن انظر في ھذا المعجم أقلب صفحاتھ وأتمعن ماجاء فیھ من اسماء 

اضع ،فرأیتني مدفوعا ً بأن أقف و اسجل وأدون بعض البلدان والمو

 الملاحظات.

قرأت المقدمة مرات ومرات ،وھالني ماسطره من الاسباب والاغراض 

التي دفعتھ إلى تصنیف المعجم ،فعزمت الأمر على أن أتعرف أكثر وأكثر على 

 الكتاب فقرأتھ قراءة المتصفح لا الباحث ،ثم عاودت النظر استجلي طریقتھ في

العرض ،والتفسیر ،والتعریف بالبلدان فاسترعي انتباھي توظیف یاقوت الجانب 

اللغوي في بیان البلداني "حیث استخدم الفاظ:موضع بقعة  ،بلدة ،بلیدة 

بالتصغیر ،قریة  ،صقع ،ماءة ،وادي من أعمال دمشق ،مخلاف ،جند... 

لذا أحببت أن ،إضافة إلى التزامھ بمنھجیة السھولة في التعریف مع الوضوح ،

یشاركني القراء في معرفة "المعجمیة عند یاقوت الحموى"فقرأت مصادر 

عربیة واخرى غیر عربیة مثل: علم اللغة وصناعة المعجم للدكتور علي 

القاسمى ،في المعجمیة العربیة المعاصرة كتاب عن وقائع ندوة مائویة عن احمد 

،ومن المصادر   فارس الشدیاق  ،وبطرس البستاني  ،ورینھارت دوزي

الأجنبیة " اللغة  لـ بلموفیلد والمعاجم العربیة:ھاي ود ،ومقدمة معجم وبستر 

وغیرھا كثیر.افدت منھا لذا جاء ھذا البحث محتویا ً على مقدمة وبابین كل باب 

 یحتوي على فصول ،وانتھى بخاتمة ونتائج.

عند یاقوت واخیرا ً لا أدعي إني قد بلغت الكمال في التعریف بالمعجمیة 

،ولكن اسھام متواضع من باحث یتحرى الحقیقة ویصبو الیھا فان أصاب فذلك 

 مبتغاه وان أخطأ فالحقیقة باقیة لابد أن تظھر.
 



 
 
 

 أ. د. علیان بن محمد الحازمي 162

 lexicographyمعنى المعجمیة   

ھذا معنى اصطلاحي ،اصطلح علیھ أصحاب الفن ،وھو ترجمة لكلمة 

lexicography  بناء على معرفة تامة  یعنون بھ الطرق والمبادئ التي تتخذ

باصول فن صناعة المعجم ،ومحاولة تطبیقھا عند تألیف أي معجم ،وذلك باتباع 

 خطوات أساسیة ھي:

 ـ جمع المعلومات والحقائق.١

 ـ اختیار المداخل.٢

 ـ ترتیب المداخل وفقا ً لنظام معین.٣

 ـ كتابة المواد.٤

 )١(ـ واخیرا ً نشر النتاج العلمي.٥

طوة من الخطوات السابقة أمور یجب ان تراعى مثل ویندرج تحت كل خ

كیفیة جمع المواد ،وطریقة ترتیبھا ،وكتابتھا ،والتعریف بھا إلى غیر ذلك مما 

 یعد من متمات صناعیة المعجم.

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣قاسمي صــــ انظر علم اللغة وصناعة المعجم د.علي ال١
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 صناعة المعجم قبل الخلیل بن أحمد:

لم یكن للعرب في العصر الجاھلي مدونة لغویة یرجع الیھا ،وانما كانت 

لغتھم جاریة على السنتھم محفوظة في صدورھم یتداولونھا شفاھیا ً في 

اشعارھم ،وامثالھم ،ومفاخراتھم ،ومختلف شؤون حیاتھم فلما جاء الاسلام 

،وتبدلت الأمور وانتقل حال العرب من أمة لاھم لھا الا حیاة تغیرت الأحوال 

اللھو والمتاجرة والمرابحة الى أمة داعیة وواعیة ،كانت صفرا ً بین الامم 

فاصبحت بفضل الاسلام أمة ذات شأن تتفكر في كتابھا القران الكریم تستنبط 

شأ علیھ المعاني وتستخرج العلوم ،یصدق علیھا قول ابن فارس "فصار الذي ن

اباؤھم ونشؤوا ھم علیھ كأن لم یكن ،حتى تكلموا في دقائق الفقھ وغوامض 

ابواب المواریث وغیرھا من علم الشریعة وتأویل الوحي بمادّون وحفظ حتى 

)"كان تأثیر الاسلام قویا ً فیھم ،وفي انتقال لغتھم من لغة محدودة ١الان(

ف "الفسق الا في خروج لاتتعدى عالم الحس والمادیات الضیق التي لاتعر

 ) ثناؤه"٢الرطبة من قشرتھا الى معنى الافحاش في الخروج عن طاعة الله جل(

لم تعد اللغة العربیة لغة قبیلة وانما لسان الأمة الموحدة الذي جرى فیھ 

 تحدیث
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحقیق السید أحمد صقر مطبق عیسى البابي  ٧٨ن أحمد بن فارس صـــ الصاحبي لابي الحسی١

 القاھرة
 ٨٤ـالسابق صـــ٢
 
 

دلالاتھا وتغییرھا إلى مایتناسب مع القیم التي أقامھا الاسلام 
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،والتوجیھات التي أمربھا ،في ظل ھذا التغیر الذي أعطى اللغة العربیة مكانة لم 

ة العربیة إلى الفاظ ھذه اللغة في سیاقھا تعھدھا من قبل ،كان لابد أن تنظر الأم

الجدید ،ومقاصدھا السامیة فالرب في قولھ تعالى"رب السموات والارض 

) لم یعد معناھا كما عرفھ العرب من قبل بمعنى ١ومابینھما ورب المشارق"(

المالك أو السید الذي لا تتعدى ملكیتھ اكثر من شيء محدود مثل رب الفرس أي 

وإنما "الرب" بالألف واللام صفة بمعنى العموم لاتطلق الا  صاحبھا ومالكھا

على الله."واذا قیل لمخلوق:رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص:لانھ 

) ،أما الرب فلا یطلق الا على الله عزوجل.فكلمة الرب ٢لایملك شیئا ً غیره(

 أخذت بعدا ً لم یعرفھ العربي من قبل

 لغة القران:

زل القرآن بھا ھو لسان العرب الذي یتكلمون بھ عفو اللغة العربیة التي ن

الخاطر توحد أولا ً في لغة الشعر الجاھلي ،ثم جاء نزول القرآن بھذا اللسان 

وعزز ھذه الوحدة باستعمال اسالیبھم ،والفاظھم ،وتراكیب كلامھم ،الا أن 

 ھنالك معاني والفاظا ً وردت في القران ندت عن افھامھم مع أن المحتوى من

جنس الفاظھم واسالیبھم والسبب في ذلك ھو أن " لسان العرب من أوسع 

الالسنة مذھبا ً واكثرھا الفاظا ً ولانعلمھ یحیط بجمیع علمھ انسان غیر نبي 

 )٣،ولكنھ لایذھب منھ شيء على عامتھا حتى یكون موجودا ً فیھا من یعرفھ.(

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥ـ سورة الصافات آیة ١ 

 ١٩٧٨تحقیق السید أحمد صقر دار الكتب العلمیة بیروت  ٩ـ تفسیر غریب القران ،ابن قتیبة ،صــ٢
 م ١٣٩٨،

 ٤٢ـ الرسالة للشافعي صــ٣
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كان الرسول علیة الصلاة والسلام ،یوضح لاصحابھ ولعامة المسلمین 

كانوا لایتجاوزون الآیة من القرآن حتى یعرفون مالایعرفون من كتاب الله ، ف

ماذا تعني وأین نزلت .ولكن اضطر المسلمون بعد وفاتھ صلى الله علیھ وسلم 

إلى من یشرح ماغمض وبعد عن أفھامھم فنشأ مایسمى "بــ غریب القرآن"وھو 

حركة تھدف إلى بیان معاني الفاظ ایات القران فاتخذوا ماجاء في اشعارھم 

سندا ً یعتمدون علیھ ،یروى ان عمر بن الخطاب قال یاایھا الناس  وأقوالھم

" فسكت الناس ،فقال )١(ماتقولون في قول الله عزوجل"أو یأخذھم على تخوف 

شیخ من بني ھذیل :ھي لغتنا یاأمیر المؤمنین التخوف التنقض ،فقال 

ذلي عمر:أتعرف العرب ذلك في أشعارھم ،قال : نعم قال شاعرنا أبو كبیر الھ

 یصف ناقة تنقض السیر سنامھا بعد تمكھ واكتنازه: 

 تخوف الرحل منھا تامكا ً قردا ً       كما تخوف عود النبعھ السفن

فقال عمر:أیھا الناس علیكم بدیوانكم شعر الجاھلیة ،فإن تفسیر كتابكم و 

یكم وروى ابو عبیدة قال " كان ابن عباس یقول:اذا أشكل عل )٢(معاني كلامكم 

الشيء من القران فارجعوا فیھ إلى الشعر فإنھ دیوان العرب وكان یسأل عن 

 القران فینشد الشعر

 :وسئل عن الزنیم ،فقال ھو الدعي الملحق ، الم تسمع قول الشاعر

 )١زنیم تداعاه الرجال زیادة          كما زید عرض الادیم الاكارع(

ولما كان الامر كذلك ھب العلماء الى بوادي نجد والحجاز ،لجمع كلام 

العرب واشعارھم من افواه الفصحاء ،فجمع كم كثیر من كلامھم لم ینتھ الینا كلھ 

لم تكن ھناك طریقة معینة  لأن أكثره ضاع كما قال:أبو عمرو بن العلاء.كما أنھ

لجمع ألفاظ اللغة في أول الامر. وانما كان العلماء یدونون مایسمعون ،فظھرت 

كتب للغات والنواد والامالي اعقبتھا رسائل متخصصة في الفاظ الابل ،والغنم 
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)... ھذه المدونات كانت الروافد ٢،والحشرات ،وأسماء الخیل واوصافھا(

 لمنظمة.لظھور المعاجم العربیة ا
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 ٤٧ـ سورة النحل ایة ١
 ٥ـ معجم المعاجم صـــ٢
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 صناعة المعاجم:
یعد تصنیف المعاجم علم وفن في آن واحد ،اذ أنھ یعتمد على أسس 
ومبادئ علمیة تجعل المعجمي یسلك مسلكا ً علمیا ً في تصنیفة لیصل إلى 
الھدف الذي من أجلھ یصنف المعجم ،فكل معجم لابد لھ من غایة یھدف الیھا 

ط  ، أو القواعد یعتمد علیھا المؤلف ،ولتحقیق ھذه الغایة ھنالك جملة من الضواب
) لا ارید أن أتعرض لھا ربما أفرد لھا بحثا ً ٣لبناء المعاجم تحدث عنھا العلماء(

 خاصا ً ، ولكن من تمام صناعة المعجم یجب مراعاة الاتي:
 ـ وضوح الفكرة والھدف.       -

 ـ سھولة الترتیب.    
 ـ الشمول للألفاظ المستعملة.

 ة نطق الكلمة.    ـ اعطاء كیفی
 ـ وقبل كل ھذه الامور نوع المعجم المراد تألیفھ. 
 .ـ جوانب أخرى تتضح أثناء تناول صناعة المعجم عند یاقوت الحموي 
 

 ظھور المعاجم:
یعد الخلیل بن أحمد الرائد الاول الذي وضع الأسس الرئیسة لعلم صناعة 

لعین من تنظیمات ساعدت المعجمات العربیة ،وذلك بفضل ماابتكره في كتاب ا
على وضع كلام العرب في مدونة یرجع الیھا "فلم تعد اللغة والنحو مجموعات 
من المرویات یتناقلھا الخلف عن السلف أو أشتاتا ً من المسائل لاینتظمھا رابط 

 عام بل عادت مجموعة من الأصول العامة ،كل اصل یضم الیھ جملة من
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تيتحقیق عبدالعزیز المیمني الراجكو ١٠ـ الفاضل في اللغة والادب للمبرد صــ١
 ـ انظر: معاجم على الموضوعات ، د. حسین نصار٢
 ـ انظر علم اللغة وصناعة المعجم ،د.علي القاسمي ،صناعة المعجم الحدیث ،د.احمد مختار٣
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) "كل ذلك ١ي الخصائص والسمات(المسائل والجزئیات التي تشترك ف

بفضل الافكار التي بثھا الخلیل في كتاب العین لتأسیس أصول علوم اللغة 

العربیة ، وقراءة مقدمة العین تشھد بذلك حیث وضع الأسس التي سینتھجھا في 

بناء معجمھ وكان من ھذه الاعمال الجلیلة ظھور أول كتاب جامع لمفردات 

لعین الذي كان أساسا ً لكل ماالف من بعده من اللغة العربیة وھو كتاب ا

). بھذا یكون الخلیل بن أحمد مھد الطریق لمن جاء بعده لادخال ٢معاجم(

تحسینات وافكار جدیدة تدفع المعرفة الى الأمام وھذا مانجده في المعاجم 

العربیة فیما بعد من تكامل معرفي لقد وضع الخلیل بن أحمد اللبنھ الأولى في 

المعجمي المنظم فتوالى التألیف في المعاجم وتعددت واختلفت مابین  التألیف

معاجم الفاظ ومفردات  ،ومعاجم معاني ،بل تعدى الأمر إلى ابعد من ذلك 

)الشافعي لابي ٣فنشأت معاجم متخصصة مثل الزاھر في غریب الفاظ (

وكتاب المغرب في ترتیب المعرب  ٣٧٠منصور الأزھري المتوفي سنة 

) وغیر ذلك من المعاجم المتخصصة ٤في الفاظ الفقھ الحنفي(للمطرزي 

 كمعاجم البلدان وغیرھا من العلوم التي نشأت في أحضان الدولة الاسلامیة.
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 ٢٥١صـــ ـ الخلیل احمد الفراھیدي اعمالھ ومنھجھ د.مھدي المخزومي١
 ٢٦١ـ السابق صــ ٢
 ھــ١٣٩٩ـ نشرتھ وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة بالكویت ٣
 ـ نشرتھ دار الكتاب العربي بیروت٤
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 أھداف معاجم البلدان:

إھتم جمع من العلماء بتصنیف وذكر أماكن ومنازل العرب وأودیتھم 

لعرام بن ومیاھھم ومحالھم التي وردت في أشعارھم مثل أسماء جبال تھامة 

 ھــ ٢٧٥الاصبغ السلمي المتوفي سنة 

ھـ .وأھتم قسم آخر بالممالك ٤٨٧ومعجم مااستعجم للبكرى المتوفي سنة 

والعمران والمسالك كأبي زید البلخي  ،وھذا القسم أقرب مایكون الى مایسمى 

 بـ الجغرافیھ ومنھا معجم البلدان لیاقوت الحموي.

 مكانة معجم البلدان:

قوت مكانة عالیة بین كتب البلدان ،وذلك بما حواه من حفظ یحتل معجم یا

اصول كتب ضاعت لم تصل الینا ،وبما بذلھ من جھد في ضبط أسماء الأماكن 

والبلدان وإزالة مالحق بھا من تصحیف وتحریف ،إضافة الى ماعملھ من 

ترتیب وجمع ماكان متناثرا  في تآلیفھم "وجمعت ماشتتوه وأضفت الیھ 

) ثم إن معجم البلدان یشتمل على قدر ١رتبتھ على حروف المعجم(ماأھملوه و

كبیر من أصول المعجمیة الحدیثة التي یطالب المختصون توفرھا في علم 

 lexicography) ٢الصناعة المعجمیة (

لذا فمعجم البلدان كتاب موسوعي فھو وان كان المؤلف أراد بھ حمع 

ألتصنیف ألجغرافي لدى العرب الى المادة الجغرافیة التي تراكمت منذ بدایة 

)" الا أن القارئ لھذا المعجم سیجد أنواعا ً ٣منتصف القرن السادس الھجري(

كثیرة من المعارف والغایات والأھداف التي أقل مایقال عنھا أنھا تمثل أصول 

النظریة المعجمیة عند العرب المرتكزة على جانب نظري ،وجانب تطبیقي 

 امت الصناعة ألمعجمیة ألعربیة.وعلى ھذین الجانبین ق
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ـ الجانب النظري:ھو مجموعة الأسس النظریة التي تحكم العمل ١

 المعجمي.

 ).٤ـ الجانب التطبیقي: ھو عملیة تألیف المعجم(٢

وھما متوفران في المعاجم العربیة ،فالمقدمة التي لایخلو منھا أي معجم 

ن تألیف المعجم تمثل الجانب النظري حیث یوضح فیھا المؤلف الغرص م

،وكیفیة جمع المواد ،وطریقة ترتیب المداخل وشرحھا وبیان ماتتصل بھا من 

 جوانب لغویة صرفیة ونحویة واشتقاقیة.

اما الجانب التطبیقي فتظھر في محتویات المعجم وماضمھ من مفردات 

 اللغة ،وتوثیقھا وتفسیر معانیھا وبیان انتمائھا إلى أي قسم من أقسام الكلام

 جانب النظري في معجم البلدان:لا

تعد مقدمة معجم البلدان من أوعب وأنفس ماكتب من المقدمات المعجمیة 

،فقد اشتملت على إیضاحات وتوضیحات كشفت عن غایات المؤلف ،وأھدافھ 

التي حملتھ على تصنیف معجمھ ،كما بینت في الوقت نفسھ حرصھ على بیان 

ة على نقول من كتب السابقین مع مصادره التي اعتمد علیھا ،وجاءت موزع

ضبط مالم یضبط ،وتنظیم مالم یرتب ،مع ألأخذ من أفواه الرواة ،وتدوین 

).الى غیر ذلك ١مشاھداتھ التي رأھا في استفاره ،واصلاح ماصحف وحرف(

 من الاغراض التي تعد من صمیم التصنیف المعجمي وتحسین أوضاعھ.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٤ـ معجم البلدان من مقدمة المؤلف صــــ١
 انظرصناعة المعجم الحدیث د.احمد مختار٣ـ علم اللغة وصناعة المعجم د.علي القاسمي صــ٢
 صلاح الدین عثمان ھاشم ٧٨صــ٢ـ مناھج المستشرقین في الدراسات العربیة والاسلامیة جـ٣
 د.احمد مختار عمر ٢٠لحدیث صـــ صناعة المعجم ا٤
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 أھداف معجم البلدان:

 أعتقد أنھ من نافلة القول تقسیم أھداف معجم البدان الى :

أھداف عامة ،وأھداف خاصة ،وكلا الأھداف من أساسیات بناء أي معجم 

یراد تصنیفھ إذ یجب على المؤلف قبل أن یشرع في التألیف رسم الھدف من 

 اضھ.وقد جاءت أھداف یاقوت كالاتي:تصنیف المعجم ،وتحدید أغر
الھدف الدیني:لاشك أن من أھم ألأھداف التي قام علیھا بناء المعجم 
العربي قدیما ً ھو حفظ وبیان الفاظ اللغة العربیة التي نزل القران الكریم بھا 
فأعلا شأنھا ،وعزز مكانتھا وھذه خصوصیة تلازم اللغة العربیة ،فالمحافظة 

،ویتضح ھذا الأمر جلیا عند یاقوت الحموي حین قال:" لم علیھا واجب دیني 
أقصد بتألیفھ ،وأصمد نفسي لتصنیفة لھوا ً ولا لعبا ً ولارغبة حثتني الیھ ولا 

 رھبا ً ولاحنینا ً استفزني إلى وطن ولاطربا ً حفزني إلى ذي ود وسكن.
ولكن رأیت التصدى لھ واجبا ً والأنتداب لھ مع القدرة علیھ فرضا ً 

) فاͿ سبحانھ وتعالى أمرنا أن ننظر فیما انظر مقدمة معجم البلدانزبا  ً(لا
أصاب المكذبین "قل سیروا في الارض ثم انظروا كیف كان عاقبة المكذبین" 

)كما أن معرفة الأماكن والمواضع لھا أھمیة دینیة أذ أن بعضھا جاء ذكره ٢(
والسلام كغزوة بدر في القران الكریم وفي أحادیث الرسول علیھ الصلاة 

وماجاء فیھا من أماكن كالعدوة الدنیا ،والعدوة القصوى والجھل بھا یؤدى الى 
الجھل بتاریخ الاسلام ،ناھیك بان بعض ھذه الأماكن مواقیت یھل منھا الحاج 
والمعتمر فلابد من تحدیدھا وبیانھا ،لانھ اذا تجاوز ھذه المواقیت ترتب علیھا 

ك بعض ھذه البلدان فتح عنوة او صلحا ً او أمانا ً حكم شرعي ،إضافة الى ذل
ولكل منھا أحكام شرعیة لابد للمتخصصین من معرفتھا قال یاقوت " وقد فتحت 

 )٣ھذه الاماكن صلحا ً وعنوة وامانا ً وقوة ولكل من ذلك حكم في الشریعة"(

ثم إن لمعرفتھا جانب تعبدى مثل الوقوف بعرفة ،والاحرام من المیقات 
 الله عند المشاعر.وذكر 

الھدف المعرفي التثقیفي: یقال إن معرفة الشيء خیر من الجھل بھ ،ونشر 
المعرفة لھا جانب إیجابي  ،وقد رغب صاحب معجم البلدان في الاسھام في 
نشر ثقافة المعرفة البلدانیة لما فیھا من حسن فائدة لنقلة الاخبار ،ورواة 
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لایصحف ،ولایحرف في الأسماء الأحادیث  ، والأشعار ،حتى لایخلط ،و
ولاینسب عالم الى غیر بلدتھ ولاشعر الى غیر قائلھ ،لما في ذلك من مجانبة 
الصواب ،وتخلیط الأمور ،والایھام. وقد وضح یاقوت ذلك بقولھ " وكم من إمام 
جلیل ،ووجھ من الاعیان نبیل ،وأمیر كبیر ،ووزیر خطیر ،ینسب الى مكان 

الظنون على كل محتمل محمول ،فان سئل عنھ أھل  مجھول ،فتراه عند ترجیم
 )٤المعارف اخذوا بالنصف الأرذل من العلم وھو لا ادرى"(

وأرى أن تشابك العلوم وحاجة بعضھا لبعض  ،لاتقتصر على اناس 

بعینھم وإنما ھو شأن مشترك ،وھذا الذي جعل الحموي یؤكد على أھمیة إتقان 

الرواة للاخبار ،والأحادیث اذا مر  معرفة البلدان لاسیما  أنھ رأى بعض

بھم"ذكر بقعة بھا وقعة واقعة  ، فیختلط لاحتیاجھ الى النقل لا العقل ،والروایة 

 ).٥لا الدرایة"(
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 ٨ صــ من المقدمة ـ٥          ٨ صــــ المقدمة ـ٣                   ٧صــــ المقدمة ـ١
 ٨ صـــ المقدمة ـ٤            ١١ ایھ  الانعام سورة ـ٢
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 الھدف التصحیحي:

التصحیف  ،والتحریف أفتان من الآفات تعملان على ازالة الالفاظ عن 

معانیھا وابعادھا عن مرامیھا ،فینشأ عن ذلك إنحراف النص ،أو اللفظ عن 

م المعاني خلاف ماأرید لھا ،ویترتب على ذلك أمور تبعد النص المقصود ،فتفھ

أیما بعد عن مراده  ،فعلى الرغم من أن الكتبة ،والنساخ بذلوا جھدھم في إتقان 

الخط وتجویده ،واتخاذ الوسائل المتعددة في ضبط الالفاظ وھجائھا الا أنھ قل أن 

ماوجده من ).لذا نبھ یاقوت على ١یسلم أحد من التصحیف والتحریف(

تصحیفات أثناء نقلھ عن المصادر التي إعتمد علیھا ،فاتبع منھجا ً سار علیھ عند 

إدخال وشرح مواد معجمھ ،لتلافي التصحیف ،ولبیان نطق الكلمة ،فقد ذكر أن 

رجلا ً سألھ عن "حباشة" سوق من أسواق العرب في الجاھلیة " بضم الحاء 

) الحاء ،لذا نوه یاقوت على ٢ا بفتح(،ولكن رجلا ً من المحدثین أصر على أنھ

 أھمیة الضبط خوفا ً من اللبس.
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التنبیھات لعلى بن  ١٢، ١٨، ١٩ـ انظر شرح مایقع فیھ التصحیف والتحریف ،العسكرى صــ١

 السلام ھارونحمزة وتحقیق النصوص ونشرھا عند 
 ١٠ـ المقدمة صــــ٢
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 المادة والمحتوى:

لقد أراد یاقوت أن یكون معجمھ معجما ً بلدانیا ً لا تتعدى مواده أسماء 

البلدان ،والجبال والأودیة ،والقیعان ،فمواد المعجم أسماء  ، واماكن  ، ومحال  

روف ، ومیاه ،وقرى ،ومدن مقسمة في ثمانیة وعشرین كتابا ً ،على عدد ح

المعجم ،وقسم كل كتاب إلى  ثمانیة وعشرین بابا ً"التزم ترتیب كل كلمة منھ 

على أول الحرف وثانیھ وثالثھ ورابعھ" دون أن ینظر لأصول الكلمة 

وزوائدھا.كما أنھ أعطى توطئة ،في خمسة أبواب قبل أن یشرع في تفسیر 

سیر بعض وتحدید الأماكن ،ھذه التوطئة مفتاح للكتاب ،وحتى لایكرر تف

 الاصطلاحات ،جعل التوطئة كالاتي:

 ـ ذكر الاقالیم٢ـ بیان صورة الارض                    ١

 ـ أحكام الفقھاء في اراضي الفيء٤ـ تفسیر بعض الفاظ یكثر تكرارھا      ٣

 ).١ـ تأثیر البلدان في أمزجة ساكنیھا(٥

لما احتواه  ومع أن المعجم بلداني غیر اني أرى أنھ "معجم بلداني لغوي"

من توجیھات لغویة ،وقد نبھ د.حسین نصار على ھذه الصفة للمعجم من قبل 

قال :" ثم بلغ الفرع اللغوي الجغرافي القمة حین ألف ابو عبدالله یاقوت بن 

)" ھذا التمازج بین ٢كتابھ معجم البلدان( ٦٢٦ـ  ٥٧٤عبدالله الحموي الرومي 

طاقات اللغة في توظیف بعض اللغوي ،والجغرافي جعل الحموي یستثمر 

الاصطلاحات اللغویة ،لتحدید الأماكن ،والبلدان كاستعمال التصغیر واستخدام 

الاشتقاق في تحدید مایدل علیھ المسمى مثل البلدة ،البلیدة والناحیة والصقع 

 ،والقریة العظیمة ،ومدینة صغیرة  ،وموضع ،وغیر ذلك مماسیأتي بیانھ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥ـ المقدمة صـــ ١
 ١٦٦ـ المعجم العربي حسن نصار صـــــ٢
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 تحدید وتعریف البلدان:

لقد بذل یاقوت جھدا ً كبیراً في التحدید والتعریف بالبلدان ، وأعتمد على 

كثیرة في  ) ، واتخذ وسائل١جمع من المصادر والكتب البلدانیة التي سبقتھ(

ضبط وتحدید الأماكن ، بما تعورف علیھ من مصطلحات ،مثل كورة ،قصبة 

،اقلیم ،مدینة ،قریة  ،ناحیة بلدة ،إضافة إلى توظیف دلالات التصغیر 

 ،والوصف ،والمسافة وغیرھا وفیما یلي نماذج:

ـ التحدید باستخدام التصغیر:للتصغیر معان كثیرة ، ذكرھا النحاه في ١

ا تقلیل الحجم ،وقد وظف الحموي التصغیر في بیان ،وتحدید حجم كتبھم ، منھ

البلد ،الذي ،یتناولھ بالتعریف ،وكان وسیلة مفیدة ومھمة أوقفت القارئ على 

 سعة وصغر المكان وأعطتھ صورة عنھ مثل قولھ:

آبسكون:بفتح الھمزة وسكون الالف وفتح الباء الموحدة والسین المھملة 

و ساكنة ونون ،ورواه بعضھم بھمزة بعدھا یاء لیس ساكنة وكاف مضمومة وا

بینھما الف وقد ذكر في موضعھ:بلیدة على ساحل بحر طبرستان بینھا وبین 

 )ایام.٢جرجان ثلاثة (

والمد:بلید في أطراف الشام بین الشام ووادي القرى ،على تیماء:بالفتح 

 ) .١طریق حاج الشام ودمشق(

ـ استخدام الوصف بدلا من التصغیر:لو خط أن یاوت الحموي یستخدم ٢

الوصف احیانا ً كقولھ في وصف الحدیبة:وھي قریة متوسطة لیست 

 ).٢بالكبیرة(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢ـ١١ـ انظر المقدمة صـــــ ١
 ١/٤٩ـ معجم البلدن ٢
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لشام ،وقیل ھي اخر أیلة:بالفتح:مدینة على ساحل بحر القلزم ممایلي ا

) ٣الحجاز وأول الشام ،قال ابوزید:ایلة مدینة صغیرة عامرة بھا زرع یسیر(

:ابان : مدینة صغیرة بكرمان من ناحیة الروذان(  ).٤وقال:ایضا ً

ـ التعریف بتحدید المسافة:ویأتي بطرق متعددة منھا ذكر المسافة أو ٣

 مثل قولھ:بالموقع بین مدینتین مشھورتین ،او تحدید الجھة ،

رابغ:بعد الالف باء موحدة ،واخره غین معجمة:واد بقطعھ الحاج بین 

البزواء والجحفة دون عزور ،وقال الواقدى:ھو على عشرة أمیال من الجحفة 

 ).٥فیما بین الابواء والجحفة(

شاطبة:بالطاء المھملة ،والباء الموحدة:مدینة في شرقي الاندلس وشرقي 

د خرج منھا خلق من الفضلاء ،ویعمل الكاغد الجید قرطبة وھي مدینة قدیمة ف

 ).٦فیھا(

صعدة:بالفتح ثم السكون ،...مخلاف بالیمن بینھ وبین صنعاء ستون 

فرسخا ً وبینھ وبین خیوان ستة عشرة فرسخا ً  ،قال الحسن بن محمد 

المھلبي:صعدة مدینة عامرة آھلھ یقصدھا التجار من كل بلد ،وبھا مدابغ الأدم 

 ).٧( لبقر التي للنعالوجلود ا

ـ التعریف بما یشتھر بھ المكان:سواء كان بصناعة معینة كما مر بنا ٤

 عند ذكر شاطبة ، وصعدة ،أو كما بین یاقوت عند تعریف مایأتي:

أجیاد:بفتح أولھ وسكون ثانیة ،كأنھ جمع جید وھو العنق ، وأجیاد ایضا ً 

 ،قال أبو القاسم الخوارزمي : أجیاد موضع بمكة یلي جمع جواد من الخیل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣/١١ـ معجم البلدان ٥                          ٢/٦٧ـ معجم البلدان ١
 ٣/٣٠٩ـ معجم البلدان ٦                       ٢/٢٢٩ـ معجم البلدان ٢
 ٣/٤٠٦ـ معجم البلدان ٧                       ١/٢٩٢ـ معجم البلدن ٣
 ١/٦٢ـ معجم البلدان ٤
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الصفاء وذكر یاقوت في خبر عن أبي سعید السیرافي في كتاب جزیرة 

العرب "أن الله عزوجل  ، أوحى إلى اسماعیل علیھ السلام ،اني ادخرت لك 

كنزا ً لم أعطھ احدا ً قبلك ،فاخرج فناد بالكنز ،فاتى أجیادا ً ،فالھمھ الله تعالى 

الدعاء بالخیل ،فلم یبق في بلاد الله فرس الا أتاه ، فارتبطھا باجیاد ،فیذلك سمي 

 ).١المكان أجیادا ً(

الصفراء:وادى الصفراء: من ناحیة المدینة ،وھو واد كثیر النخل والزرع 

والخیر في طریق الحاج وسلكھ رسول الله صلى علیھ وسلم ،غیر مرة وبینھ 

بن الاصبغ السلمي:الصفراء قریھ كثیرة النخل وبین بدر مرحلة ، قال عرام 

 ).٢والمزارع وماؤھا عیون كلھا(

التنعیم:بالفتح ثم السكون ،ثم كسر العین المھملة ،ویاء ساكنة 

،ومیم:موضع بمكة في الحل:وھو بین مكة وسرف ،على فرسخین من مكة 

ن وقیل على أربعة ،وسمى بذلك لان جبلا ً عن یمینھ یقال لھ نعیم وأخر ع

 ).٣شمالھ یقال لھ ناعم(

ومما تجدد الاشارة الیھ ھنا  ،أن الحموي كثیرا ً مایبین سبب التسمیة 

للموضع والمكان المعرف بھ ،كقولھ قال الزجاجي:سمیت حلب لان ابراھیم 

علیھ السلام ،كان یحلب فیھا غنمھ في الجمعات ویتصدق بھ فیقول الفقراء حلب 

) ،ونابلس أي ناب الحیة ٥ى بھ من الدماء() "ومنى" لما یمن٤حلب فسمي بھ(

لان "لس"تعني الحیة بلغتھم وعندما قتلوھا انتزعوا نابھا وعلقوھا على باب 

 ).٦المدینة فقیل ناب لس(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢/٢٨٢م البلدان ـ معج٤                          ١/١٠٥ـ معجم البلدان ١
 ٥/١٩٨ـ معجم البلدان ٥                          ٣/٤١٢ـ معجم البلدان ٢
 ٥/٢٤٨ـ معجم یاقوت ٦                           ٢/٤٩ـ معجم البلدان  ٣
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 التفسیر اللغوي:
ذكرنا فیما سبق أن معجم البلدان معجم بلداني لغوي ،كما أشرنا أن 

تحدید المواضع ،وناھیك باللغة من محدد وضابط  یاقوت وظف اللغة ایضا ً في
للعلوم ، لانھ لولا اللغة وتنوع مفرداتھا لما أستطعنا أن نتعرف على مایحیط بنا 
ویجرى في عوالمنا . وقد كان یاقوت دقیقا ً ، في إستعمال إصطلاحاتھ 
ء ،وإختیار الالفاظ المعبرة الدالة.فقد استخدم قریة ، موضع  ،بقعة ، صقع ، ما

،واد ، برقة ،ركیة ،مخلاف ، مدینة  ،محلة  ، قصبة ،اقلیم ،كورة ،جند ،سكة 
 ،الاستان ،دستاق ،برید ،مصر وغیر ذلك

وقد شرح یاقوت بعض ھذه المصطلحات مثل كورة ،اقلیم ،مخلاف 
) في مقدمة المعجم في الباب الثالث تحت عنوان تفسیر ١،مصر ،جند ، رستاق(

ا كقولھ "كورة" كل صقع یشتمل على عدة قرى بعض الألفاظ یكثر تكرارھ
،وأما المخلاف فاكثر مایقع في كلام أھل الیمن.وقد یقع في كلام غیرھم على 
جھة التبع لھم والانتقال لھم ،وھو واحد مخالیف الیمنوھي كورھا ولكل مخلاف 
منھا إسم یعرف بھ وھو قبیلة من قبائل الیمن أقامت بھ وعمرتھ فغلب علیھا 

...الاتراھم سموھا مخلاف زبید ،ومخلاف سنحان ،ومخلاف ھمدان إسمھا 
)كما أن یاقوت دأب على شرح وبیان معاني الامكنة وتحدید اشتقاقھا فاضاف ٢(

بذلك إضاءة توضح سبب تسمیة المكان وتحدید معناه.وھذه نماذج تبین طریقة 
 الحموى في تفسیر المواد اللغویھ:

 ـ شرح مالیس بمشتق:١
شعبة ببین الروحاء والرویثة  ،والویثة معنشى بین العرج و  ثعال: وھي

 الروحاء  ، قال كثیر:
 )٣ایام اھلونا جمیعا ً جیرة                   بكنانة ففراقد فثعال(

طحاب:وھو مرتجل علم مھمل في لغة العرب ،وبكسر أولھ ،وأخره باء 
 )٤موحدة وھو موضع كانت بھ وقعھ من أیامھم(

ثروق:مرتجل لم أر ھذا المركب مستعملا في كلام العرب:وھو إسم قریة 
 ).٥عظیمة لبني دوس بن عدنان بن زھران(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤/٢٢ـ معجم البلدان ٤                    ٤٢ـ١/٣٥ـ معجم البلدان ١
 ٢/٧٦ـ معجم البلدان ٥                   ٣٦، ١/٣٧ـ معجم البلدان ٢
 ٢/٧٨ـ معجم البلدان ٣
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 ما یحتمل الوجھین:

ثھلان:بالفتح ،إن لم یكن ماخوذا ً من قولھم ھو الضلال بن ثھلل ،یراد بھ 
الباطل ،فھو علم مرتجل:وھو جبل ضخم بالعالیة ،لبني نمیر بن عامر بن 

 )١صعصعة(
عین اخرى  ،وباء ،علم لا أعرف أصلھ  عباعب:بضم أولھ ،وبعد الالف

الا أن یكون من قولھم رجل عبعب وعبعاب للطویل ،والعبعب "الشاب التام 
 )٢والعبعب من الأكسیة الناعم الرقیق ،ویوم عباعب من ایام العرب(

المربد:بالكسر ثم السكون ،وفتح الباء الموحدة ،ودال مھملة:وھذا اسم 
لى أن ابن الاعرابي روى أن الرابد الخازن موضع ھكذا لیس بجار على فعل ع

،ولو كان منھ لقیل المرابد على زنة اسم المفعول مثل المقاتل من القاتل فمجیئة 
على غیر جریان الفعل دلیل على أنھ موضع ھكذا ،وذھب القاضي عیاض الى 
أن أصلھ من ربد بالمكان اذا أقام بھ ،فقیاسھ على ھذا أن یكون مربد بفتح المیم 

كسر الباء ،فلم یسمع فیھ ذلك فھو أیضا ً غیر قیاس ،قال الاصمعي:المربد كل و
شيء حبست فیھ الابل ولھذا قیل مربد النعم بالمدینة وبھ سمي مربد البصرة 

:موضع التمر مثل الجرین(  ).٣وإنما كان موضع سوق الابل ،والمربد ایضا ً
 ـ ذكر اشتقاق المكان٣

ھ ،والشأم بفتح ھمزتھ ،مثل نھر ،ونھر الشأم: بفتح أولھ ،وسكون ھمزت
لغتان ولاتمد ،وفیھا لغة ثالثة وھي الشام بغیر ھمز ،كذا یزعم اللغویون وقد 
تذكر ، وتؤنث قال ابو بكر الأنباري:في اشتقاقھ وجھان:یجوز أن یكون مأخوذا ً 
من الید الشومي وھي الیسرى ،ویجوز أن یكون فعلى من الشوم ،قال أبو 

جماعة من أھل اللغة یجوز أن لایھمز فیقال الشام یاھذا فیكون جمع القاسم:قال 
شامة سمیت بذلك لكثرة قراھا وتداني بعضھا من بعض فشبھت بالشامات ،وقال 
أھل الاثر:سمیت بذلك لأن قوما ً من كنعان بن حام خرجوا عند التفریق 

 ).٤فتشاءموا الیھا أي أخذوا ذات الشمال فسمیت بالشام لذلك(
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٧، ٥/٩٨ـ معجم البدان٣                 ٢/٨٨ـ معجم البلدان ١
 ٣/٣١٢ـ معجم البلدان ٤                 ٤/٧٦ـ معجم البلدان ٢

و الندوة:بالفتح ثم السكون ،وفتح الواو ،وقال أھل اللغة:النادى المجلس یند

إلیھ من حوالیھ ،ولایسمى نادیا ً حتى یكون فیھ أھلھ واذا تفرقوا لم یكن نادیا ً  

،وھو الندى والجمع الاندیة ،قالوا:إنما سمي نادیا ً لأن القوم یندون إلیھ ندوا ً 
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وندوة ولذلك سمیت دار الندوة بمكة كان اذا حدث بھم أمر ندوا إلیھا فاجتمعوا 

 ).١للمشاورة(

لھ ،وسكون ثانیھ ثم فاء ،واخره نون ،فعلان من عسفت عسفان:بضم أو

المفازه وھو یعسفھا وھو یقطعھا بلا ھدایة ولا قصد ،وكذلك كل أمر یركب 

بغیر رویة ،قال سمیت عسفان لتعسف السیل فیھا كما سمیت الابواء لتبوء 

السیل بھا ،قال ابو منصور: عسفان منھلة من مناھل الطریق بین الجحفة 

 ).٢ومكة(

 بیان المعرب من الأماكن:

لم یقف الأھتمام اللغوي عند الحموي فقط عند ذكر إشتقاق البلدان المراد 

تعریفھا بل تعدى الى بیان ماعرب من الأماكن الاعجمیة ،وذلك بأن یذكر اللفظ 

 كما عربھ العرب ثم بیان معناه في اللغة المأخوذة:

ھو إسم مدینة البیضاء در إسفید:ومعناه بالفارسیة باب أبیض قال حمزة:

 )٣التي بفارس وقد عربت بالمعنى(

سرندیب:بفتح أولھ وثانیة ،وسكون النون ودال مھملة مكسورة ،ویاء 

مثناة من تحت وباء موحدة ،دیب بلغة الھنود:ھو الجزیرة ،وسرن لا أدرى 

 )  .٤ماھو(

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٧٩ـ معجم البلدان ١
 ٤/١٢١ـ السابق ٢
 ١/٥٢٩، ٢/٤٤٧ـ السابق ٣
 ٣/٢١٥ـ السابق ٤

 



 
 

 المعجمیة عند یاقوت الحمودي 181

جیحون:بالفتح ،وھو إسم أعجمي ،وقد تعسف بعضھم فقال:ھو من جاحھ 

اذا إستأصلھ ،ومنھ الخطوب الجوائح ،وسمى بذلك لاجتیاحھ الأرضین  ،قال 

على وسط مدینة حمزة:أصل جحیون بالفارسیة ھرون ،وھو إسم وادى خراسان 

یقال لھا جیھان فنسبة الناس الیھا وقالوا جیحون على عادتھم في قلب 

 )١الالفاظ(

تستر:بالضم ثم السكون وفتح التاء الاخرى ،وراء أعظم مدینة بخوستان 

الیوم ،وھو تعریب شوشتر ،وقال الزجاجي سمیت بذلك لان رجلا ً من بني 

ھ ولیس بشيء والصحیح ماذكره عجل یقال لھ تستربن نون افتتحھا فسمیت ب

حمزة الاصبھاني قال:الشوستر مدینة بخوستان ،تعریب شوش باعجام الشنین 

قال ومعناه النزه والحسن والطیب واللطیف ،فبأي الأسماء وسمتھا من ھذه 

جائز ،قال وشوشتر معناه معنى أفعل ،فكأنھ قال:أنزه وأطیب وأحسن ،یعني ان 

فعل ،فانھم یقول الكبیر بزرك ،فاذا أرادوا أكبر قالوا زیادة التاء والراء بمعنى أ

 ).٢بزركتر مطرد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢/١٩٦ـ معجم البلدان ١
 ٢/٢٩ـ السابق ٢
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 مظاھر المعجمیة عند یاقوت

لقد إتضح مما سبق أن یاقوت بنى معجمھ على مبادئ وأسس التزمھا 

قھا تطبیقا ً علمیا ً في كل مواد معجم البلدان ،وحقق بذلك رؤیة معجمیة إن وطب

لم تكن تضارع ماینادى بھ المعجمیون المحدثون فإنھا لاتقل عنھا من حیث 

الاتقان والوضوح. فمنذ بدایة التفكیر في تصنیف المعجم ،بین اي نوع یقصد 

اضع والبلدان ،كما أنھ رسم من انواع المعاجم فحدد بأنھ معجم بلداني یھتم بالمو

الھدف والغایة التي یصبو الیھا من وراء ھذا التصنیف وھذا مایقرره علم 

 ).١صناعة المعجم الحدیث(

فأي معجم یراد تألیفھ لابد من بیان نوعیة ھذا المعجم والغایات التي 

یتبناھا ومعجم البلدان تبني غایات وأھداف في غایة الوضوح ،فالفكرة من بناء 

معجم جاءت من سؤال سئل في أحد مجالس العلم عن سوق حباشة بضم أولھ ال

وقد أخطأ السائل في نطقھ إذ نطقھ بفتح الحاء ،ھذا الاستفسار أثار أمورا ً جعلت 

أفكارا ً أخرى تحث على أھمیة تصنیف مثل ھذا العمل سواء كان على المستوى 

لحموي الا أن عزم أمره المعرفي أم على المستوى الشرعي فما كان من یاقوت ا

على تناول ھذا الجانب المھم من التعریف بالبلدان. ومن ینظر في ماجاء في 

معجم البلدان من توضیحات وتفسیرات فإنھ سیرى علوا ً في المنھج ودقة في 

التطبیق والأختیار ،فلقد تعھد بأن تكون مداخل المعجم تسیر على نظام موحد 

معرفة تأمة بكیفیة البحث عن مایرید ،مع أعطاء  لایحید عنھ لیجعل القارئ على

تفسیر واضح سھل للمادة البلدانیة المطلوبة.وجودة التفسیر عند التعریف 

) ،إذ لابد أن یكون التعریف ٢بالمداخل مطلب مھم تركز علیھا صناعة المعجم(

واضحا ً سھلا ً لایؤدي إلى اللبس ،وقبل ھذا كلھ یجب أعطاء كل كلمة ھجاؤھا 

حیح وطریقة نطقھا ،وإشتقاقھا ،لأن الخطأ في النطق یحرفھا عن رسمھا الص
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).وقد ضبط یاقوت مداخل المعجم بأن قید ھجاء كل حرف ٣الإملائي الصحیح(

من الكلمة ،كقولھ في تعریف " الأبطح:بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء 

 )٤مھملة:وكل مسیل فیھ دقاق الحصى فھو ابطح"(

 

لم النحو والصرف في تصنیف المعاجم ،فالمعجم لیس أما عن أھمیة ع

الفاظا ً ومدونة تسرد فیھ كلمات اللغة ،وإنما تمثل المادة النحویة والصرفیة 

جزءا ً مھما ً في المعجم ،حیث یرى المعجمیون المحدثون العلاقة الوثیقة بین 

ھذه كل من المعجم والنحو إذ كلا العلمین یھتمان بالألفاظ حیث یضع النحو 

) ١الألفاظ في ترتیب معین تستمد قیمھا المعنویة من موقعھا داخل ھذا النظام(

 ،لذا لاغنى عن إضاءات صرفیة نحویة على مواد المعجم لانھا تساعد على بیان

نوع اللفظ إسم ، فعل ، مفرد ، جمع ،وھذا الجانب لم یغفل عنھ 

قد تحقق ذلك في معجم المعجمیون العرب منذ البدایات الأولى للمعجم العربي ،و

البلدان قال یاقوت:في التعریف بـ بریدة: تصغیر بردة:ماء لبني ضبینة ،ویوم 

).وقال أیضا ً:سعیا ً بوزن یحي ،یجوز أن یكون فعلى من ٢بریدة من أیامھم(

) ، ٣سعیت:وھو واد بتھامة قرب مكة أسفلھ لكنانة وأعلاه لھذیل(

ینة بالجزیرة بین الموصل والشام وقال:الرھا:بضم أولھ ،والمد ،والقصر مد

) ومنھ قولھ : الأحساء : بالفتح ٤بینھما ستة فراسخ سمیت بإسم الذي أستحدثھا(

والمد.جمع حسي ،بكسر الحاء وسكون السین ،وھو الماء الذي تتشفھ الأرض 

من الرمل ،فاذا صار إلى صلابة أمسكتھ ،فتحفر العرب عنھ الرمل 

 ).٥فتستخرجھ"(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١، ٢٩ـ انظر علم اللغة وصناعة المعجم د.علي القاسمي صـــ١
 ١١٧ـ صناعة المعجم الحدیث د.احمد مختار عمر صــــ٢
 ١٥٢، ١٥٥ـ المعاجم العربیة د.عبدالله درویش صـــ٣
 ١/٧٤ـ معجم البلدان ،٤
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:وادي الشیاطین:جمع شیطان ،قیل ھو فیعال من شطن اذا وجاء عنھ قولھ

بعد وقیل الشیطان فعلان من شاط یشیط اذا ھلك وأحترق مثل ھیمان وعیمان ، 

قال عبیدالله الفقیر إلیھ:وعندي أن الأولى في إشتقاق الشیطان أن یكون من 

شنطھ یشطنھ اذا خالفھ عن نیتھ ووجھھ لمخالفتھ في السجود لادم  ،أو من 

الشطن وھو الحبل الطویل الشدید الفتل یشد بھ الفرس الأشر فیقال:أنھ لینزو بین 

شطنین ،لأنھ اذا إستعصى على صاحبھ شده بحبلین ،والفرس مشطون ،لأنھ 

ورد أن سلیمان علیھ السلام كان یقیدھم ویشدھم بحبال. وأنھ اذا ورد شھر 

 )  .٦رمضان قیدت الشیاطین  ،والله أعلم(
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  Bloomfield L.language.p.274 ـ١

 ١/٤٠٦ـ معجم البلدان ٢
 ٣/٢٢١ـ السابق ٣
 ٣/٦٠١ـ السابق ٤
 ١/١١١ـ السابق ٥
 ٣٤٥،   ٥/٣٤٤ـ السابق ٦
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 لذا فان الآراء التي تحاول أن تفصل بین النحو بمفھومھ الواسع ،وبین

المعجم باعتباره تدوینا ً فقط للالفاظ ،أمر یجب أنینظر إلیھ على أنھ تفریق غیر 

صحیح ، فالتداخل بین المعجم والنحو أمر أقرتھ ،وأعترفت بھ المدارس اللغویة 

 ).١المعاصرة(

واحتواء المعجم على توجیھات نحویة ،صرفیة ،ولغویة ،إشتقاقیھ شيء 

ایة المعجم فقل أن تجد معجما ً عربیا ً الا ولھ متداول في المعاجم العربیة منذ بد

فضل عنایة بمسائل النحو والصرف وغیرھا مما یعد من متممات الصناعة 

المعجمیة الحدیثة ، مثل ذكر صور الجمع  المختلفة ،وغیرھا من المسائل التي 

 تقف القارئ على أساسیات نحو اللغة وصرفھا.

البلدان في الاقالیم الاسلامیة  كما إن یاقوت وجھ عنایتھ ببیان أسماء

،وتوضیح معانیھا وماتدل علیھ اللغة المأخوذة عنھا قال:بئرا ریس:الأریس في 

لغة أھل الشام الفلاح ،وھو الأكار وجمعھ اریسون وأرارسة ،واراس في 

الاصل جمع اریس ،بتشدید الراء واظنھا عبرانیة ،واحسب أنھ الرئیس مقدم 

یضا ً إما لفظ خیبر فھو بلسان الیھود ).وقال ا٢القریة تعریبھ(

).وقال:الكرخ بالفتح ثم السكون وخاء معجمة مااظنھا عربیة انما ھي ٣الحصن(

نبطیة ،وھم یقولون:كرخت الماء وغیره من البقر والغنم إلى موضع كذا جمعتھ 

).ویذكر الاقوال المتعددة في "سدیر قائلا ً:بفتح أولھ وكسر ٤فیھ في كل موضع(

م یاء مثناه من تحت وأخره راء:ھو نھر ویقال قصر ،وھو معرب وأصلھ ثانیھ ث

بالفارسیة سھ دل اي فیھ قباب مداخلھ مثل الجارى بكمین قال أبن السكیت: قال 

الأصمعي السدیر فارسیة أصلھ سھ دل اي قبة فیھا ثلاث قباب متداخلة ،وھو 

 .)٥الذى تسمیھ الناس الیوم سدلى فعربتھ العرب فقالو سدیر(

ھذه نماذج تفقنا على حرص یاقوت الحموي على توضیح مایجب 

توضیحھ من الألفاظ من غیر العربیة وماتدل علیھ في لغاتھا الأصلیة حرصا ً 
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منھ على تحقیق منھج متكامل تظھر فیھ معجمیة متقدمة متجذرة الأصول 

 والغایات.
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                     ٥٠ـ علم اللغة وصناعة المعجم صـــ١
 ٤/٤٧٤ـ السابق ٤                                ١/٢٩٨ـ  معجم البلدان٢
 ٣/٢٠١ـ السابق ٥                                        ٢/٤٠٩ـ السابق ٣
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 الخـــــاتـــــــمة

عاجم أن سار على نھج وخطى . معجم البلدان لیس بدعا ً من بین الم

ماأسسھ السابقون مع إدخال تحسینات ترقى بالمعجم بما تتطلبھ روح العصر 

،وتتلافى ماوقع فیھ السابقون من تقصیر ،وھذا ھو طبیعة العلوم في تراكم 

المعارف ،یستدرك المتأخر على المتقدم مافاتھ ،فالعلوم في سیرورة دائمة 

تأخر من مسائل تحتاج إلى تفصیل وبیان لذا لاتتوقف ،وكم ترك المتقدم للم

فالقول بأن یاقوت صاحب معجمیة ملتزمة بصناعة المعجم كما جاءت عن 

سابقیة وتلتقى في الوقت نفسھ بما قرره المحدثون أمر تشھد علیھ مقدمة المعجم 

حیث أشتملت على الجانب النظري من بیان نوع المعجم ،والأغراض التي 

جمع المادة وترتیبھا ،وكیفیة تفسیرھا وھذا ھو الجانب  یھدف إلیھا ،وطریقة

النظري.ثم جاء الجانب التطبیقي مشتملا ً على ادخال مواد المعجم مرتبھ 

ومشروحة بطرق واضحة وسھلة وموثقة مع بیان نطق المكان والصور 

 المختلفة للنطق أن وجدت.

ھا مادة إذ . معجم البلدان من اضبط المعاجم الجغرافیة منھجا ً ،واغزر

أشتمل على معظم البلدان الأسلامیة حتى القرن السادس الھجري فھو سجل لتلك 

البلدان وماتمتاز بھ من نواحي اجتماعیة  ،واقتصادیة ،مع ذكر مشاھیرھا من 

 العلماء ،والامراء ،وكیفیة فتحھا وغیر ذلك مما یعد من أھم جوانب التوثیق.

جم البلدان أن یكون بلدانیا ً ،الا . على الرغم من أن یاقوت أراد من مع

أنھ یعد في الوقت نفسھ معجما ً لغویا ً ، ولاینازعھ في ھذا الا معجم مااستعجم 

للبكرى ،غیر أن یاقوت وظف اللغة في تحدید الأماكن وفي اعطاء توجیھات 

لغویة ،صرفیة وإشتقاقیة تعتبر اضافات في بناء المعاجم ،وھذا یحتسب 

 للحموي.
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واضع التي ذكرھا یاقوت لم تعد تعرف وبعضھا اندثر او . بعض الم

سمى باسم أخر حبذا لو أن الأقسام المعنیة أھتمت بمعالم الجغرافیھ البلدانیة 

 القدیمة تحدد مااندثر وتبین الذي لازال قائما ً ولكن أخذ مسمى جدیدا ً.

لسیاحة واخیرا ً اتوجھ بالدعوة لوزارة الشؤون الاسلامیة ،والھیئة العامة ا

بأن ھنالك مواضع ،وامكنة حدثت فیھا احداث وغزوات لھا صلة بالاسلام 

 وبتاریخھ تحتاج إلى من یوجھ العنایة بھا والمحافظة علیھا.
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Abstract 
 

The current study aims at examining the definition of 
“Lexicography” in Yaqut Al- Hamawi’s  “The Dictionary of 
Countries.” Building dictionaries has become a separate and 
independent branch of knowledge. It has its own principles, 
methods and tools that should be met while building a 
dictionary, such as clarifying the objectives behind building 
a dictionary, illustrating the method of classification of 
entries inside the dictionary, and providing simple and clear 
definitions. 

The dictionary should also contain enough lexical, 
morphological and syntactic guidelines that facilitate using 
the dictionary. The researcher claims that all these modern 
methods and tools can be easily found in Yaqut Al- Hamawi’s 

“The Dictionary of Countries.” In spite of the great number 
of dictionaries and glossaries that had been built by Arabs 
long time ago, the researcher could trace an Arab theory or a 
line of thought in building dictionaries. 


